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ما هوَ الكتابُ الذي نبذهَُ فريق من الذينَ أوتوا الكتابَ وراءَ ظهورِهم، وما الذي أخفاه أهل الكتاب من الكتابُ، 

قٌ لِّّمَا مَعَهُم  " : وما المقصودُ بـ  "، وهل هوَ التوراةُ أو الإنجيلُ كما تعلمنا سابقًا؟ مُصَدِّّ

بدا لي الموضوعُ شائكًا ومحيرًا، لكنَّ كلماتِ اللهِ بأنَّهُ جعلَ الكتابَ تبيانًا لكل ِ شيءٍ وبأنَّهُ سبحانَهُ ما فرطَ في  

الكتابِ من شيءٍ جعلني على يقينٍ بأنني سأصلُ إلى غايتي، فبدأتُ تدبُّرَ كتابِ اللهِ من البدايةِ، الختمةَ بعدَ 

تلاها مفرداتٌ ومفرداتٌ، ومعَ الجهدِ المستمر ِ بدأتِ الأمورُ تتوضحُ وبدأتِ الختمةِ، والبحثَ عن كلماتٍ، 

الحواجزُ تتهاوى أمامي الواحدةُ تلوَ الأخرى حتى أصبحتِ الأمورُ بفضلِ اللهِ واضحةً جلي ةً ووجدتُ اللهَ يفتحُ 

ياتُ تترامى على مسمعي وذهني  عليَّ في تدبُّراتي وأصبحتِ الأمورُ تأخذُ منحًى مترابطًا قويًّا وواضحًا، وال 

 كأنني أسمعهُا وأقرأهُا للمرةِ الأولى.  

رَ بالقاعدةِ التي علَّمنا إياها القرءانُ بأنَّهُ لا تطابقَ في معاني كلماتِ   وقبلَ عرضِ هذا البحثِ أودُّ أن أذك ِ

، هوَ في الحقيقةِ مختلفٌ في القصدِ القرءانِ، بمعنى أنَّ ما نظنُّ أنَّ معناهُ متطابقٌ في الكلماتِ مختلفةِ البناءِ 

لتْ معانيهُ، فكلُّ لفظٍ من ألفاظِهِ وكلُّ معنى من معاني   والدلالةِ، فكتابُ اللهِ محكمٌ، أحُكمتْ آياتهُُ وألفاظُهُ وفصُ ِ

 كلماتِهِ في أعلى درجاتِ الدقةِ والفصاحةِ والإحكامِ والبيانِ. 

نايةٌ عن كلمتينِ أو أكثرَ تتشابهانِ في المعنى مثلَ القولِ والكلامِ  والتطابقُ بالمعنى أو ما يسُمى الترادفُ ك

والنطقِ واللفظِ وغيرِها، ولكن لابدَّ وأنَّ هنالكَ اختلافٌ ولو بسيطٌ في الدلالةِ، فأيَّ محاولةٍ لتغييرِ كلمةٍ بأخرى  

اكينَ، والقلبُ ليسَ الفؤادَ، وبالتالي  تشبهُها تؤثرُ على معنى اليةِ، فالخبرُ لا يعني النبأَ، والفقراءُ غيرُ المس

 فالكتابُ ليسَ التوراةَ أو الإنجيلَ أو القرءانَ.  

 وهنالكَ آياتٌ كثيرةٌ توضحُ ما أقولُ.



سَابِّ ﴿: في سورة الرّعد نَ رَبَّهُم  وَيخََافوُنَ سُوٓءَ ٱل حِّ شَو  ٓۦ أنَ يوُصَلَ وَيخَ  ُ بِّهِّ لوُنَ مَآ أمََرَ ٱللََّّ ينَ يصَِّ  ﴾.21وَٱلَّذِّ

 هنا لا بدَّ وأنَّ معنى الخشيةِ لا يمكنُ أن يكونَ الخوفَ أبداً. 

 ومن هنا نبدأ، 

 : الكتابُ 

الكتابُ منَ الجذرِ "كتبَ"، وكلُّ ما هوَ مكتوبٌ يعُتبرُ كتاباً، فلو كانَ عبارةً عن رسالةٍ تحوي سطرًا واحداً فقد 

عوُنَ : سورةِّ النّملكانَ العربُ يسمونَهُ كتابًا، ففي  جِّ م  ثمَُّ توََلَّ عَن هُم  فٱَنظُر  مَاذاَ يَر  ذاَ فأَلَ قِّه  إِّلَي هِّ
بِّى هََٰ

تََٰ   ٱذ هَب بِّّكِّ

يمٌ ﴿2٨﴿ بٌ كَرِّ تََٰ أٓيَُّهَا ٱل مَلَؤُا۟ إِّنِّّىٓ ألُ قِّىَ إِّلَىَّ كِّ يمِّ ﴿2٩﴾ قاَلَت  يََٰ حِّ نِّ ٱلرَّ مََٰ ح  ِّ ٱلرَّ مِّ ٱللََّّ نَ وَإِّنَّهُۥ بِّس  ن سُلَي مََٰ  ﴾. ٣٠﴾ إِّنَّهُۥ مِّ

فَ بألفِ لامِ التعريفِ لا يمكنُ أن يعني تمامًا أيَّ كت ابٍ آخرَ كما ذكرنا ويجبُ أن نلاحظَ أنَّ الكتابَ المعرَّ

 .ِ  سابقًا، فلا يمكنُ أن يكونَ الكتابُ هوَ القرءانُ أو التوراةُ أو الإنجيلُ أو مجرد أي كتاب بحسبِ المفهومِ اللساني 

لقُُ مَا يشََ : سورة ءال عمران ُ يخَ  لِّكِّ ٱللََّّ
نِّى بشََرٌ قاَلَ كَذََٰ سَس  ٓ قاَلَت  رَبِّّ أنََّىَٰ يكَُونُ لِّى وَلدٌَ وَلمَ  يَم  اءُٓ إِّذاَ قضََىَٰ

رًا فإَِّنَّمَا يَقوُلُ لَهُۥ كُن فَيكَُونُ ﴿ يلَ ﴿٤٧أمَ  نجِّ ِّ ةَ وَٱلْ  رَىَٰ مَةَ وَٱلتَّو  ك  بَ وَٱل حِّ
تََٰ  ﴾.٤٨﴾ وَيعُلَِّّمُهُ ٱل كِّ

لتوراةُ ، الحكمةُ، االكتابُ : إذن فهذهِ أربعةُ أشياءٍ مختلفةٍ علَّمَها اللهُ لعيسى عليهِ السلامُ وأعيدهُا على مسامعِكم

 ما هوَ هذا الكتابُ؟: والإنجيلُ، ونعودُ ونسألُ نفسَ السؤالِ 

بَ بِّٱل  : في سورة البقرة
تََٰ ينَ وَأنَزَلَ مَعَهُمُ ٱل كِّ رِّ ينَ وَمُنذِّ رِّ ُ ٱلنَّبِّيِّّۦنَ مُبشَِّّ دَةً فَبعَثََ ٱللََّّ حِّ ةً وََٰ كُمَ كَانَ ٱلنَّاسُ أمَُّ حَقِّّ لِّيحَ 

تلََفُ  ا بَي نَهُم  فَهَ بَي نَ ٱلنَّاسِّ فِّيمَا ٱخ  تُ بغَ يًۢ
نۢ بعَ دِّ مَا جَاءَٓت هُمُ ٱل بَيِّّنََٰ ينَ أوُتوُهُ مِّ تلََفَ فِّيهِّ إِّلََّّ ٱلَّذِّ ُ وا۟ فِّيهِّ وَمَا ٱخ  دَى ٱللََّّ

طٍ  رََٰ ى مَن يشََاءُٓ إِّلَىَٰ صِّ دِّ ُ يَه  نَ ٱل حَقِّّ بِّإِّذ نِّهّۦِ وَٱللََّّ تلََفوُا۟ فِّيهِّ مِّ ينَ ءَامَنوُا۟ لِّمَا ٱخ  تقَِّيمٍ ﴿ٱلَّذِّ س   ﴾. 21٣مُّ



يمٌ عَلِّ : وفي سورة الأنعام ن نَّشَاءُٓ إِّنَّ رَبَّكَ حَكِّ تٍ مَّ فعَُ دَرَجََٰ هّۦِ نَر  مِّ يمَ عَلَىَٰ قَو  هِّ هَآ إِّب رََٰ
تنُآَ ءَاتيَ نََٰ ﴾ ٨٣يمٌ ﴿وَتِّل كَ حُجَّ

ن قَ  قَ وَيعَ قوُبَ كُلًّا هَدَي ناَ وَنوُحًا هَدَي ناَ مِّ حََٰ نَ وَأيَُّوبَ وَيوُسُفَ وَمُوسَىَٰ  وَوَهَب ناَ لَهُٓۥ إِّس  يَّتِّهّۦِ دَاوۥُدَ وَسُلَي مََٰ ن ذرُِّّ ب لُ وَمِّ

نِّينَ ﴿ سِّ ى ٱل مُح  زِّ لِّكَ نجَ 
رُونَ وَكَذََٰ ينَ ﴿٨٤وَهََٰ لِّحِّ نَ ٱلصََّٰ يسَىَٰ وَإِّل ياَسَ كُلٌّ مِّّ يَىَٰ وَعِّ يَّا وَيحَ  يلَ  ٨٥﴾ وَزَكَرِّ عِّ مََٰ ﴾ وَإِّس 

ينَ ﴿وَٱل يسََعَ وَيوُنسَُ وَلوُطًا وَكُ  لَمِّ ل ناَ عَلَى ٱل عََٰ هُم  ٨٦لًّا فضََّ
هُم  وَهَدَي نََٰ

تبََي نََٰ م  وَٱج  نِّهِّ وََٰ م  وَإِّخ  تِّهِّ
يََّٰ م  وَذرُِّّ ن  ءَاباَئِّٓهِّ ﴾ وَمِّ

تقَِّيمٍ ﴿ س  طٍ مُّ رََٰ رَكُوا۟ لحََبِّطَ ٨٧إِّلَىَٰ صِّ هّۦِ وَلَو  أشَ  باَدِّ ن  عِّ ى بِّهّۦِ مَن يشََاءُٓ مِّ دِّ ِّ يَه  لِّكَ هُدَى ٱللََّّ
ا كَانوُا۟ ﴾ ذََٰ  عَن هُم مَّ

ٓؤُلََّٓءِّ فقَدَ  وَكَّل  ٨٨يعَ مَلوُنَ ﴿ فرُ  بِّهَا هََٰ ةَ فإَِّن يكَ  مَ وَٱلنُّبوَُّ بَ وَٱل حُك 
تََٰ هُمُ ٱل كِّ ينَ ءَاتيَ نََٰ ئِّكَ ٱلَّذِّ

ٓ مًا لَّي سُوا۟ بِّهَا  ﴾ أوُ۟لََٰ ناَ بِّهَا قَو 

ينَ ﴿ فِّرِّ  ﴾.٨٩بِّكََٰ

سَل ناَ رُ : وفي سورة الحديد يزَانَ لِّيَقوُمَ ٱلنَّاسُ بِّٱل قِّس طِّ وَأنَزَل ناَ  لَقدَ  أرَ  بَ وَٱل مِّ تََٰ تِّ وَأنَزَل ناَ مَعهَُمُ ٱل كِّ سُلَناَ بِّٱل بَيِّّنََٰ

 َ ُ مَن يَنصُرُهُۥ وَرُسُلَهُۥ بِّٱل غَي بِّ إِّنَّ ٱللََّّ فِّعُ لِّلنَّاسِّ وَلِّيعَ لمََ ٱللََّّ يدٌ وَمَنََٰ يدَ فِّيهِّ بأَ سٌ شَدِّ ﴾ وَلَقدَ   2٥يزٌ ﴿ قَوِّىٌّ عَزِّ ٱل حَدِّ

تدٍَ وَكَثِّيرٌ مِّّ  ه  ن هُم مُّ بَ فَمِّ تََٰ ةَ وَٱل كِّ مَا ٱلنُّبوَُّ يَّتِّهِّ يمَ وَجَعلَ ناَ فِّى ذرُِّّ هِّ سَل ناَ نوُحًا وَإِّب رََٰ قوُنَ ﴿أرَ  سِّ
 ﴾. 2٦ن هُم  فََٰ

ةٍ إِّ : في سورة غافر ن  أمَُّ يرًا وَإِّن مِّّ يرًا وَنذَِّ كَ بِّٱل حَقِّّ بشَِّ
سَل نََٰ يرٌ ﴿إِّنَّآ أرَ  بوُكَ فَقدَ  كَذَّبَ  2٤لََّّ خَلًَّ فِّيهَا نذَِّ ﴾ وَإِّن يكَُذِّّ

بِّ ٱل مُنِّيرِّ ﴿ تََٰ برُِّ وَبِّٱل كِّ تِّ وَبِّٱلزُّ
م  جَاءَٓت هُم  رُسُلهُُم بِّٱل بَيِّّنََٰ ن قَب لِّهِّ ينَ مِّ  ﴾.2٥ٱلَّذِّ

ِّ أنََّىَٰ : سورة غافر تِّ ٱللََّّ لوُنَ فِّىٓ ءَايََٰ دِّ ينَ يجََُٰ رَفوُنَ ﴿ ألَمَ  ترََ إِّلَى ٱلَّذِّ سَل ناَ بِّهّۦِ ٦٩يصُ  بِّ وَبِّمَآ أرَ 
تََٰ ينَ كَذَّبوُا۟ بِّٱل كِّ ﴾ ٱلَّذِّ

فَ يعَ لَمُونَ ﴿  ﴾.٧٠رُسُلَناَ فسََو 

ِ تسمياتٍ أو مفرداتٍ  وهكذا أصبحَ جليًّا لنا أنَّ جميعَ الأنبياءِ والرسلِ آتاهمُ اللهُ كتاباً معيناً لا علاقةَ لهُ بأي 

فٌ أيْ كتابٌ معروفٌ بيَّنهَُ اللهُ لجميعِ الناسِ من   أخرى كنا نظنُّها تحملُ  نفسَ المعنى، ونلاحظُ أنَّ الكتابَ معرَّ

نۢ : في سورةِّ البقرةعهدِ نوحٍ إلى يومِ القيامةِ كما جاءَ  تِّ وَٱل هُدَىَٰ مِّ
نَ ٱل بَيِّّنََٰ تمُُونَ مَآ أنَزَل ناَ مِّ ينَ يكَ  بعَ دِّ مَا   إِّنَّ ٱلَّذِّ

نوُنَ ﴿ عِّ
ُ وَيلَ عَنهُُمُ ٱللََّٰ ئِّكَ يلَ عَنهُُمُ ٱللََّّ

ٓ بِّ أوُ۟لََٰ تََٰ هُ لِّلنَّاسِّ فِّى ٱل كِّ
 ﴾. 1٥٩بَيَّنََّٰ



قاَبٍ ألَِّيمٍ ﴿: وفي سورة فصّلت  ن قَب لِّكَ إِّنَّ رَبَّكَ لذَوُ مَغ فِّرَةٍ وَذوُ عِّ سُلِّ مِّ ا يقُاَلُ لكََ إِّلََّّ مَا قدَ  قِّيلَ لِّلرُّ  . ﴾٤٣مَّ

ُ عَلِّيمٌ حَكِّ : سورة النسّاء ن قَب لِّكُم  وَيَتوُبَ عَلَي كُم  وَٱللََّّ ينَ مِّ يكَُم  سُننََ ٱلَّذِّ دِّ ُ لِّيبَُيِّّنَ لكَُم  وَيَه  يدُ ٱللََّّ  ﴾.2٦يمٌ ﴿يرُِّ

ولكن  فلا بدَّ هنا وأن يكونَ هنالكَ شيءٌ مشابهٌ في طرحِ القرءانِ مع الطرحِ الموجودِ في كتبِ الأقوامِ السابقةِ، 

اهُ   رُ أنَّهُ لا يمكنُ أن يكونَ المقصودُ بهِ التوراةَ أو الإنجيلَ، بل هنالكَ كتابٌ مخصصٌ قائمٌ بذاتهِِ سمَّ أعودُ وأذُك ِ

 كما لاحظنا وكما وردَ في السورِ أعلاهَ.  الكتابَ اللهُ 

ن يكونَ التوراةَ أو الإنجيلَ أو  المحزن والعجيب أنني كلَّ ما كنتُ أعودُ للتفاسيرِ أجدُ أنَّ معنى الكتابِ إما أ

 القرءانَ، ولكن ما سبقَ من الياتِ خلقَ عندي يقينًا أنَّهُ لا يمكنُ أن يكونَ كذلكَ أبداً.  

وأخيرًا أصبحَ ذلكَ بديهيًّا بالنسبةِ لي، فالربُّ واحدٌ ودينهُُ واحدٌ وكتابهُُ واحدٌ، ولا بدَّ أن يحتويَ على أحكامٍ  

دةٍ لجميعِ البشرِ، ولا بدَّ أن يكونَ بيانًا لعظمتِهِ تعالى ولعظمةِ خلقِهِ ويشملُ وعدهَُ ووعيدهَُ، وأوامرَ ونواهيَ واح

 وهذا ما سيتوضحُ لنا لاحقاً. 

 ولكنَّ الموضوعَ لم يكتملْ بعدُ، فهنالكَ الكثيرُ من المواضيعِ الواجبِ ربطُها لنصلَ لمفهومٍ كاملٍ.  

 كدُ ما ذهبتُ إليهِ آنفًا بأنَّ دينَ اللهِ واحدٌ.ونعودُ للآياتِ التاليةِ التي تؤ 

لِّكَ : سورة الرّوم
ِّ ذََٰ يلَ لِّخَل قِّ ٱللََّّ ِّ ٱلَّتِّى فطََرَ ٱلنَّاسَ عَلَي هَا لََّ تبَ دِّ رَتَ ٱللََّّ ينِّ حَنِّيفاً فِّط  هَكَ لِّلدِّّ ينُ ٱل قَيِّّمُ  فأَقَِّم  وَج   ٱلدِّّ

ثرََ ٱلنَّاسِّ لََّ يعَ لَمُونَ ﴿ نَّ أكَ  كِّ  ﴾.٣٠وَلََٰ

ينَ ﴿: سورة الزّمر لِّصًا لَّهُ ٱلدِّّ َ مُخ  بدَُ ٱللََّّ تُ أنَ  أعَ  ر   ﴾.11قلُ  إِّنِّّىٓ أمُِّ



ينَ ﴿:  سورة غافر لَمِّ ِّ رَبِّّ ٱل عََٰ َّ دُ للَِّّ ينَ ٱل حَم  ينَ لَهُ ٱلدِّّ لِّصِّ عُوهُ مُخ  هَ إِّلََّّ هُوَ فٱَد 
 ﴾.٦٥هُوَ ٱل حَىُّ لََّٓ إِّلََٰ

يمَ وَمُوسَىَٰ  شَرَعَ لكَُم : سورة الشّورى ي ناَ بِّهِّ إِّب رَاهِّ حَي ناَ إِّلَي كَ وَمَا وَصَّ ي أوَ  ينِّ مَا وَصَّىَٰ بِّهِّ نوُحًا وَالَّذِّ نَ الدِّّ مِّّ

 ُ عُوهُم  إِّلَي هِّ ۚ اللَّّ ينَ مَا تدَ  كِّ رِّ قوُا فِّيهِّ ۚ كَبرَُ عَلَى ال مُش  ينَ وَلََّ تتَفََرَّ يسَىَٰ ۖ أنَ  أقَِّيمُوا الدِّّ تبَِّي إِّلَ وَعِّ ي هِّ مَن يشََاءُ   يجَ 

ي إِّلَي هِّ مَن ينُِّيبُ ﴿ دِّ  ﴾.1٣وَيَه 

يلَ ٱذ كُرُوا۟  : نعودُ إلى نقطةِ البدايةِ، إلى سورةِ البقرة ونبدأُ من أولِ خطابٍ من اللهِ إلى بني إسرائيل ءِّ ٓ رََٰ بَنِّىٓ إِّس  يََٰ

ىٓ أوُفِّ بِّعَه   دِّ فوُا۟ بِّعَه  تُ عَلَي كُم  وَأوَ  هَبوُنِّ ﴿نِّع مَتِّىَ ٱلَّتِّىٓ أنَ عَم  ىَ فٱَر 
كُم  وَإِّيََّٰ قاً لِّّمَا ٤٠دِّ نوُا۟ بِّمَآ أنَزَل تُ مُصَدِّّ ﴾ وَءَامِّ

ىَ فٱَتَّقوُنِّ ﴿
تِّى ثمََناً قلَِّيلًًّ وَإِّيََّٰ َٔايََٰ ترَُوا۟ بّـِ لَ كَافِّرٍٍۭ بِّهّۦِ وَلََّ تشَ  لِّ ٤1مَعكَُم  وَلََّ تكَُونوُٓا۟ أوََّ طِّ ﴾ وَلََّ تلَ بِّسُوا۟ ٱل حَقَّ بِّٱل بََٰ

ينَ ﴿٤2تمُُوا۟ ٱل حَقَّ وَأنَتمُ  تعَ لَمُونَ ﴿وَتكَ   عِّ كِّ كَعوُا۟ مَعَ ٱلرََّٰ ةَ وَٱر  كَوَٰ ةَ وَءَاتوُا۟ ٱلزَّ لَوَٰ ﴾ أتَأَ مُرُونَ ٤٣﴾ وَأقَِّيمُوا۟ ٱلصَّ

بَ أفَلًََّ تعَ قِّلوُنَ ﴿ تََٰ نَ أنَفسَُكمُ  وَأنَتمُ  تتَ لوُنَ ٱل كِّ  ﴾.٤٤ٱلنَّاسَ بِّٱل بِّرِّّ وَتنَسَو 

اتِ البيناتِ يأمرُ اللهُ بني إسرائيلَ بأن يؤمنوا بالكتابِ الذي أنزلَهُ على محمدٍ عليهِ الصلاةُ والسلامُ  في هذهِ الي

قًا لما معهم منَ الكتابِ، ويأمرُهم بنفسِ الوقتِ بما نحنُ مأمورونَ بهِ من   وبأنَّ هذا الكتابَ المنزلَ منَ اللهِ، مصد ِ

 صلاةُ وزكاةُ.  

حقَّ الذي أمرهم اللهُ بأن لا يكتموهُ وهم يعلمونَهُ هو كتابُ محمدٍ عليهِ الصلاةُ والسلامُ، وهذا  واليةُ تبينُ أنَّ ال

ِ وإلى الطريقِ المستقيمِ، فكيفَ عرفوا أنَّهُ الحقُّ   واضحٌ منَ السياقِ. هذا الكتابُ وصفَهُ اللهُ بأنَّهُ يهدي إلى الحق 

لِ اللهُ عليهم كتابًا مطابقًا أ   و شبهَ مطابقٍ لكتابهِم؟إذا لم ينز ِ

يزِّ : سورة سبأ طِّ ٱل عَزِّ رََٰ ىٓ إِّلَىَٰ صِّ دِّ بِّّكَ هُوَ ٱل حَقَّ وَيهَ  ن رَّ لَ إِّلَي كَ مِّ ىٓ أنُزِّ ل مَ ٱلَّذِّ ينَ أوُتوُا۟ ٱل عِّ يدِّ ﴿وَيرََى ٱلَّذِّ  ﴾. ٦ ٱل حَمِّ



، وعندَ البحثِ عن "الذينَ أوتوا العلمَ"  وهنا تأكيدٌ منَ اللهِ عزَّ وجلَّ أنَّ الذينَ أوتوا العلمَ أيضًا علموا أنَّهُ الحقُّ

 أو "الراسخونَ في العلمِ" وما إلى ذلكَ من مفرداتٍ مشابهةٍ، وجدتُ أنَّها دائمًا تتكلمُ عن العلمِ في الدينِ.  

على محمدٍ عليهِ الصلاةُ والسلامُ، ومن قبلِهِ كتابُ موسى عليه السلام كما جاءَ في سورةِ  أنزلَهُ اللهُ  هذا الكتابُ 

ءٍ قلُ  مَن  أنَزَلَ ٱل كِّ : الأنعام ن شَى  ُ عَلَىَٰ بشََرٍ مِّّ هِّٓۦ إِّذ  قاَلوُا۟ مَآ أنَزَلَ ٱللََّّ رِّ َ حَقَّ قدَ  ى جَاءَٓ بِّهّۦِ  وَمَا قدََرُوا۟ ٱللََّّ بَ ٱلَّذِّ
تََٰ

ا لمَ  تعَ لَمُوٓا۟ أنَتُ مُوسَىَٰ نُ  تمُ مَّ فوُنَ كَثِّيرًا وَعُلِّّم  يسَ تبُ دُونَهَا وَتخُ  علَوُنَهُۥ قَرَاطِّ م  وَلََّٓ ءَاباَؤُٓكُم  قلُِّ ورًا وَهُدًى لِّّلنَّاسِّ تجَ 

م  يلَ عَبوُنَ ﴿ هِّ ضِّ هُم  فِّى خَو  ُ ثمَُّ ذرَ  صَدِّّ ٩1ٱللََّّ هُ مُباَرَكٌ مُّ
بٌ أنَزَل نََٰ تََٰ ذاَ كِّ رَ أمَُّ ٱل قرَُىَٰ وَمَن  ﴾ وَهََٰ ى بَي نَ يدََي هِّ وَلِّتنُذِّ قُ ٱلَّذِّ

م  يحَُافِّظُونَ ﴿ نوُنَ بِّهّۦِ وَهُم  عَلَىَٰ صَلًَّتِّهِّ مِّ رَةِّ يؤُ  ءَاخِّ نوُنَ بِّٱل  مِّ ينَ يؤُ  لَهَا وَٱلَّذِّ  ﴾. ٩2حَو 

ى بَي نَ يدََي هِّ وعندَ التعمقِ بالبحثِ عن " قُ ٱلَّذِّ صَدِّّ مكنُ أن يكونَ المقصودُ إلا الكتابَ الذي "، وجدتُ أنَّهُ لا يمُّ

 نتحدثُ عنهُ النَ. 

كُ : سورة المائدة ناً عَلَي هِّ فٱَح  بِّ وَمُهَي مِّ تََٰ نَ ٱل كِّ قاً لِّّمَا بَي نَ يدََي هِّ مِّ بَ بِّٱل حَقِّّ مُصَدِّّ
تََٰ م بَي نهَُم بِّمَآ أنَزَلَ  وَأنَزَل نآَ إِّلَي كَ ٱل كِّ

وَآ  ُ وَلََّ تتََّبِّع  أهَ  ُ لجََعلَكَُم  أمَُّ ٱللََّّ ن هَاجًا وَلَو  شَاءَٓ ٱللََّّ عَةً وَمِّ ر  نكُم  شِّ نَ ٱل حَقِّّ لِّكُلٍّ جَعلَ ناَ مِّ ا جَاءَٓكَ مِّ دَةً ءَهُم  عَمَّ حِّ ةً وََٰ

يعاً فَينَُبِّّ  عكُُم  جَمِّ جِّ ِّ مَر  تِّ إِّلَى ٱللََّّ تبَِّقوُا۟ ٱل خَي رََٰ كُم  فٱَس  يَب لوَُكُم  فِّى مَآ ءَاتىََٰ ن لِّّ كِّ
تلَِّفوُنَ ﴿وَلََٰ  ﴾.٤٨ئكُُم بِّمَا كُنتمُ  فِّيهِّ تخَ 

ومنَ المؤكدِ أنَّ المقصودَ هنا ليسَ التوراةَ أو الإنجيلَ، فكما بيَّنا سابقًا بأنَّهُ لا تطابقَ في مفرداتِ القرءانِ، 

رَىَٰ : سورةِّ ءال عمرانولتأكيدِ ذلكَ أكررُ في  مَةَ وَٱلتَّو  ك  بَ وَٱل حِّ تََٰ يلَ ﴿وَيعُلَِّّمُهُ ٱل كِّ نجِّ ِّ  ﴾.٤٨ةَ وَٱلْ 

يلَ ﴿: وفي سورة ءال عمران نجِّ ِّ ةَ وَٱلْ  رَىَٰ قاً لِّّمَا بَي نَ يدََي هِّ وَأنَزَلَ ٱلتَّو  بَ بِّٱل حَقِّّ مُصَدِّّ
تََٰ لَ عَلَي كَ ٱل كِّ  ﴾. ٣نزََّ



نلاحظ أن الكتاب المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام مصدقا لما بين يديه من شيء كان موجود في عهد، 

يلَ م  تابع "ث نجِّ ِّ ةَ وَٱلْ  رَىَٰ "، إذا هو مصدق لشيء آخر مختلف عن التوراة والإنجيل والذي هو الكتاب وَأنَزَلَ ٱلتَّو 

ف والذي أنزل على موسى عليه السلام وهو محور بحثنا هذا.  المعر 

ا، وهذا الكتابُ لا بدَّ وأن يكونَ ذا   وفي اليةِ التاليةِ يأمرُ اللهُ بني إسرائيلَ من بعدِ ميثاقٍ أن يأخذوا كتابًا خاصًّ

قيمةٍ حتى يأمرَهم بأخذِهِ بقوةٍ، والدليلُ على هذا نجدهُ في أمرِهِ تعالى "اذكروا ما فيهِ"، مما يدلُّ على أنَّهُ شيءٌ  

 مكتوبٌ. 

قكَُمُ ٱلطُّورَ خُذوُا۟ مَآ ءَاتيَ نََٰ : سورة البقرة قكَُم  وَرَفعَ ناَ فَو 
يثََٰ ةٍ وَٱذ كُرُوا۟ مَا فِّيهِّ لعَلََّكُم  تتََّقوُنَ  وَإِّذ  أخََذ ناَ مِّ كُم بِّقوَُّ

﴿٦٣.﴾ 

مَ صَبِّياا ﴿: بسورة مريم  وبمقارنة هذه الية هُ ٱل حُك 
ةٍ وَءَاتيَ نََٰ بَ بِّقوَُّ

تََٰ يَىَٰ خُذِّ ٱل كِّ يحَ   ﴾.12يََٰ

 كتابِ أصلِ موضوعِنا هذا. نستدلُّ أنَّ الذي أمرَ اللهُ يحيى عليهِ السلامُ وبني إسرائيلَ بأخذِهِ هو نفسُ ال

َ : في سورةِّ البقرةولربطِ الكتابِ بالميثاقِ يقولُ تعالى  يلَ لََّ تعَ بدُُونَ إِّلََّّ ٱللََّّ ءِّ ٓ رََٰ قَ بنَِّىٓ إِّس 
يثََٰ وَإِّذ  أخََذ ناَ مِّ

ينِّ وَقوُلوُا۟ لِّلنَّاسِّ  كِّ مَىَٰ وَٱل مَسََٰ
بَىَٰ وَٱل يَتََٰ ى ٱل قرُ  سَاناً وَذِّ لِّدَي نِّ إِّح  ةَ ثمَُّ  وَبِّٱل وََٰ كَوَٰ ةَ وَءَاتوُا۟ ٱلزَّ لَوَٰ ناً وَأقَِّيمُوا۟ ٱلصَّ  حُس 

ضُونَ ﴿ ع رِّ نكُم  وَأنَتمُ مُّ  ﴾. ٨٣توََلَّي تمُ  إِّلََّّ قلَِّيلًًّ مِّّ

نلاحظُ أنَّ ما أمُر بهِ بنو إسرائيلَ هو نفسُ ما أمرنا اللهُ بهِ تمامًا مع وجودِ بعضِ التغيراتِ، ولكنَّ بنو إسرائيلَ  

 كانوا كالعادةِ كثيري الجدلِ والضلالِ والتعنتِ والاستكبارِ، وكانوا دائمًا ما ينقضونَ الميثاقَ والعهدَ وكما نعلمُ 

 معَ اللهِ، وهذا واضحٌ من خلالِ قصصِهم مع أنبيائهِم.



مُوسَىَٰ : سورة البقرة نۢ بقَ لِّهَا  وَإِّذ  قلُ تمُ  يََٰ ضُ مِّ رَ  ا تنُۢبِّتُ ٱلأ  مَّ ج  لَناَ مِّ رِّ عُ لَناَ رَبَّكَ يخُ  دٍ فٱَد  حِّ بِّرَ عَلَىَٰ طَعاَمٍ وََٰ لنَ نَّص 

بِّطُ  ى هُوَ خَي رٌ ٱه  نَىَٰ بِّٱلَّذِّ ى هُوَ أدَ  لوُنَ ٱلَّذِّ تبَ دِّ هَا وَبصََلِّهَا قاَلَ أتَسَ  هَا وَعَدَسِّ رًا فإَِّ وَقِّثَّائِّٓهَا وَفوُمِّ ص  ا وا۟ مِّ نَّ لكَُم مَّ

لِّكَ بِّأنََّهُم  كَانوُا۟ يكَ  
ِّ ذََٰ نَ ٱللََّّ كَنَةُ وَباَءُٓو بِّغضََبٍ مِّّ لَّةُ وَٱل مَس  مُ ٱلذِّّ بَت  عَلَي هِّ ِّ وَيَق تلُوُنَ سَألَ تمُ  وَضُرِّ تِّ ٱللََّّ َٔايََٰ فرُُونَ بّـِ

كَانوُا۟ يعَ تَ  لِّكَ بِّمَا عَصَوا۟ وَّ
 ﴾.٦1دُونَ ﴿ٱلنَّبِّيِّّۦنَ بِّغَي رِّ ٱل حَقِّّ ذََٰ

نوُنَ ﴿: سورة البقرة مِّ ثرَُهُم  لََّ يؤُ  ن هُم بلَ  أكَ  يقٌ مِّّ دًا نَّبذَهَۥُ فَرِّ هَدُوا۟ عَه   ﴾. 1٠٠أوََكُلَّمَا عََٰ

يمََ ٱل بَ : سورة البقرة يسَى ٱب نَ مَر  سُلِّ وَءَاتيَ ناَ عِّ هّۦِ بِّٱلرُّ نۢ بعَ دِّ بَ وَقَفَّي ناَ مِّ
تََٰ هُ  وَلَقدَ  ءَاتيَ ناَ مُوسَى ٱل كِّ نََٰ تِّ وَأيََّد  يِّّنََٰ

يقاً كَذَّب تمُ  وَفَ  تمُ  ففََرِّ بَر  تكَ  ٓ أنَفسُُكُمُ ٱس  وَىَٰ  بِّمَا لََّ تهَ 
يقاً تقَ تلُوُنَ ﴿بِّرُوحِّ ٱل قدُُسِّ أفَكَُلَّمَا جَاءَٓكُم  رَسُولٌۢ  ﴾. ٨٧رِّ

هم على الأقوامِ السابقةِ وأنبيائهِم، والواضحُ هنا أنَّ اللهَ أعطى بني إسرائيلَ كتاباً مشابهًا للكتابِ المنزلِ من قبلِ 

 ومع ذلكَ فالكثيرُ من بني إسرائيلَ لم يؤمنوا بكل ِ ما جاءَهم في هذا الكتابِ والكثير منهم لم يؤمنوا به كله. 

م  تظََ : سورة البقرة هِّ ياَرِّ ن دِّ نكُم مِّّ يقاً مِّّ جُونَ فرَِّ رِّ ؤُلََّءِّ تقَ تلُوُنَ أنَفسَُكُم  وَتخُ  ث مِّ ثمَُّ أنَتمُ  هََٰ ِّ م بِّالْ  اهَرُونَ عَلَي هِّ

نوُنَ بِّبعَ ضِّ  مِّ رَاجُهُم  ۚ أفََتؤُ  مٌ عَلَي كمُ  إِّخ  وَانِّ وَإِّن يأَ توُكُم  أسَُارَىَٰ تفُاَدُوهُم  وَهُوَ مُحَرَّ فرُُونَ بِّبعَ ضٍ وَال عدُ  تاَبِّ وَتكَ  ال كِّ

يٌ فِّي ال حَ  ز  نكُم  إِّلََّّ خِّ لِّكَ مِّ
ُ بِّغاَفِّلٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يفَ عَلُ ذََٰ مَ ال قِّياَمَةِّ يرَُدُّونَ إِّلَىَٰ أشََدِّّ ال عذَاَبِّ ۗ وَمَا اللَّّ ياَةِّ الدُّن ياَ ۖ وَيَو 

ا تعَ مَلوُن ﴿  ﴾. ٨٥عَمَّ

تِّ : سورة الجاثيّة نَ ٱلطَّيِّّبََٰ هُم مِّّ
ةَ وَرَزَق نََٰ مَ وَٱلنُّبوَُّ بَ وَٱل حُك  تََٰ يلَ ٱل كِّ ءِّ ٓ رََٰ ينَ وَلَقدَ  ءَاتيَ ناَ بنَِّىٓ إِّس  لَمِّ هُم  عَلَى ٱل عََٰ

ل نََٰ  وَفضََّ

ا بَي نَهُ 1٦﴿ ل مُ بغَ يًۢ نۢ بعَ دِّ مَا جَاءَٓهُمُ ٱل عِّ تلََفوُٓا۟ إِّلََّّ مِّ رِّ فمََا ٱخ  مَ  نَ ٱلأ  تٍ مِّّ
هُم بيَِّّنََٰ

مَ  ﴾ وَءَاتيَ نََٰ ى بَي نهَُم  يَو  م  إِّنَّ رَبَّكَ يَق ضِّ

تلَِّفُ  مَةِّ فِّيمَا كَانوُا۟ فِّيهِّ يخَ  يََٰ  ﴾.1٧ونَ ﴿ٱل قِّ

 بل وفعل بعضهم أكثرَ من ذلكَ، فهم حرفوا ما فيهِ، لا بل وأخفوا بعضَهُ أو نبذوهُ كلَّهُ وراءَ ظهورِهم. 



نۢ : سورة البقرة فوُنَهُۥ مِّ ِّ ثمَُّ يحَُرِّّ مَ ٱللََّّ
مَعوُنَ كَلََٰ ن هُم  يسَ  يقٌ مِّّ نوُا۟ لكَُم  وَقدَ  كَانَ فَرِّ مِّ مَعوُنَ أنَ يؤُ  بعَ دِّ مَا عَقلَوُهُ أفَتَطَ 

 ﴾.٧٥وَهُم  يعَ لَمُونَ ﴿

م  ثمَُّ يَقوُلوُ:  سورة البقرة يهِّ بَ بِّأيَ دِّ
تََٰ تبُوُنَ ٱل كِّ ينَ يكَ  ترَُوا۟ بِّهّۦِ ثمََناً قلَِّيلًًّ فَوَي لٌ لَّهُم فَوَي لٌ لِّّلَّذِّ ِّ لِّيشَ  ندِّ ٱللََّّ ن  عِّ ذاَ مِّ

نَ هََٰ

بوُنَ ﴿ ا يكَ سِّ مَّ م  وَوَي لٌ لَّهُم مِّّ يهِّ ا كَتبََت  أيَ دِّ مَّ  ﴾. ٧٩مِّّ

ن: سورة الأنعام ُ عَلَىَٰ بشََرٍ مِّّ هِّ إِّذ  قاَلوُا مَا أنَزَلَ اللَّّ رِّ َ حَقَّ قدَ  ي  وَمَا قدََرُوا اللَّّ تاَبَ الَّذِّ ءٍ ۗ قلُ  مَن  أنَزَلَ ال كِّ شَي 

ا تمُ مَّ فوُنَ كَثِّيرًا ۖ وَعُلِّّم  يسَ تبُ دُونَهَا وَتخُ  علَوُنَهُ قَرَاطِّ لمَ  تعَ لَمُوا أنَتمُ  وَلََّ  جَاءَ بِّهِّ مُوسَىَٰ نوُرًا وَهُدًى لِّّلنَّاسِّ ۖ تجَ 

ضِّ  هُم  فِّي خَو  ُ ۖ ثمَُّ ذرَ  م  يلَ عَبوُن ﴿آباَؤُكُم  ۖ قلُِّ اللَّّ  ﴾.٩1هِّ

 وهنا نلاحظُ تكرارَ ربطِ الكتابِ معَ موسى عليهِ السلامِ دونَ غيرِهِ منَ الأنبياءِ، وقد لاحظنا هذا في آياتٍ عدةٍ. 

فوُنَ ال كَلِّمَ عَن : سورة المائدة يَةً ۖ يحَُرِّّ يثاَقهَُم  لعََنَّاهُم  وَجَعلَ ناَ قلُوُبهَُم  قاَسِّ م مِّّ هِّ هِّ ۙ وَنسَُوا حَظاا  فَبِّمَا نَق ضِّ عِّ وَاضِّ مَّ

ن هُم  ۖ فاَع فُ عَن هُم  وَاص   ن هُم  إِّلََّّ قلَِّيلًًّ مِّّ رُوا بِّهِّ ۚ وَلََّ تزََالُ تطََّلِّعُ عَلَىَٰ خَائِّنَةٍ مِّّ ا ذكُِّّ مَّ نِّينَ مِّّ سِّ بُّ ال مُح  َ يحُِّ فحَ  ۚ إِّنَّ اللَّّ

﴿1٣.﴾ 

ئيلَ وتكشفُ نواياهم الخبيثةَ، بيدَ أنَّهم برروا ذلكَ بأنَّ قلوبهَم  ومعَ كل ِ هذهِ الياتِ التي تبينُ حقيقةَ بني إسرا

غُلِفَت زورًا وبهتانًا على اللهِ، بمعنى أنَّهُ تمَّ تغليفهُا رغمًا عنهم، وذلكَ الافتراءُ يكشفهُُ اللهُ تعالى في سورةِ  

وجل  رغمَ الرسالاتِ والتحذيراتِ   البقرة حيثُ أنَّ قلوبهَم غُلِفَت بسببِ رفضِهم المستمر ِ لأوامر الله عز  

نوُنَ ﴿: المستمرةِ لهم منَ اللهِ  مِّ ا يؤُ  م  فَقلَِّيلًًّ مَّ هِّ ُ بِّكُف رِّ  ﴾.٨٨وَقاَلوُا۟ قلُوُبنُاَ غُل فٌۢ بَل لَّعَنَهُمُ ٱللََّّ

م مِّّ : ففي سورةِّ النسّاءووضحَ اللهُ سببَ هذهِ اللعنةِ وأنَّها كانت بسببِ أفعالِهم،  هِّ تِّ  فَبِّمَا نَق ضِّ َٔايََٰ م بّـِ هِّ قَهُم  وَكُف رِّ
يثََٰ

م   هِّ ُ عَلَي هَا بِّكُف رِّ م  قلُوُبنُاَ غُل فٌۢ بَل  طَبعََ ٱللََّّ لِّهِّ نَۢبِّياَءَٓ بِّغيَ رِّ حَقٍّ وَقَو  مُ ٱلأ  ِّ وَقَت لِّهِّ نوُنَ إِّلََّّ قلَِّيلًًّ ﴿ٱللََّّ مِّ ﴾ 1٥٥ فلًََّ يؤُ 



نً  تََٰ يمََ بهُ  م  عَلَىَٰ مَر  لِّهِّ م  وَقوَ  هِّ يمًا ﴿وَبِّكُف رِّ ِّ وَمَا  1٥٦ا عَظِّ يمََ رَسُولَ ٱللََّّ يسَى ٱب نَ مَر  يحَ عِّ م  إِّنَّا قَتلَ ناَ ٱل مَسِّ لِّهِّ ﴾ وَقَو 

ن هُ مَا لَهُم بِّهّۦِ مِّ  تلََفوُا۟ فِّيهِّ لَفِّى شَكٍّ مِّّ ينَ ٱخ  ن شُبِّّهَ لَهُم  وَإِّنَّ ٱلَّذِّ كِّ
ل مٍ إِّلََّّ ٱتِّّباَعَ ٱ قَتلَوُهُ وَمَا صَلَبوُهُ وَلََٰ لظَّنِّّ وَمَا  ن  عِّ

ا ﴿  ﴾.1٥٧قَتلَوُهُ يَقِّينًۢ

 


